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في ربيــع ، قبضــت الســلطات الســعودية علــى  شخصًــا علــى الأقــل اســتخدموا حسابــات
مجهولـة للمعارضـة، ولا يـزال الكثـير منهـم في عـداد المفقـودين، وهـذه قصـة ثلاثـة مـن “معتقلـي شهـر

أيار/ مايو”.

كيـف سـيتحدث عنهـا النـاس إذا اختفـت فجـأة؟ لقـد دارت الفكـرة في عقـل لينـا الشريـف لعـدة أيـام،
 ولكن في كثير من الأحيان كان هناك الكثير في ذهنها، فقد كانت تعمل في مناوبات لمدة تصل إلى
ساعة في مستشفى القوات المسلحة بالرياض، حيث كانت طبيبة تبلغ من العمر  سنة، وكانت

سماعاتها مدسوسة في أذنيها، فيما تناقش السياسات السعودية في غرف الدردشة.

ــا مــا تكــون صــحيحة – ومــن خلال تصــحيح الحقــائق والأرقــام أثنــاء قيامهــا بجولاتهــا – والــتي غالبً
اكتســبت ســمعة باعتبارهــا شخصًــا يمكنــه نــ فتيــل اللجــان الإلكترونيــة “الذبــاب الإلكــتروني” المــوالي

للحكومة بسرعة.
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كثر من عقد: “قد يقول شخص ما؛ حسنًا لنتحدث عن نوع وقالت عنود*، التي تعرف لينا منذ أ
الإنجاز الذي حققته الحكومة السعودية مؤخرًا بالأرقام< حينها ستكون لينا متعددة المهام وستقول:

“أوه لا، هذا ليس صحيحًا لأن الأرقام الفعلية هي كذا و كذا و كذا”.

سارت الشريف على هذا النحو؛ معبرة عن نفسها دون الكشف عن هويتها – أو هكذا اعتقدت –
حتى كان أحد الأيام في أيار/ مايو الماضي؛ ففي غرفة دردشة مع  مستمع، كان هناك نقاش
حــول المعارضــة الســعودية وكيفيــة إســقاطها؛ حيــث قــال أحــد الأصــوات إن هنــاك طبيبــة تــدّعي أنهــا
يــاض وذكــر إن “يومهــا قريــب جــداً”، وســمعت بالخــا، لكنهــا في الواقــع تعمــل في مســتشفى في الر

صديقة لينا المحادثة وحذرتها، فقالت وهي تتجاهل الأمر: “إنهم يقولون هذا دائمًا”.

لكــن خلال الأيــام القليلــة التاليــة؛ تــم تهديــدها مــرارًا وتكــرارًا عــبر الإنترنــت مــع التحــذير نفســه: نحــن
قــادمون مــن أجلــك؛ لذلــك عينــت لينــا ممثلاً قانونيًــا، وأوعــزت إليــه؛ إذا حــدث لي شيء انــشر قصــتي

واحمني، ووقعت على وثيقة تعيينه رسميًا، وبعد ساعات قليلة، كانت قد اختفت.

تصديق عدم الكشف عن الهوية
الشريف واحدة من  سعوديًا على الأقل في العشرينات والثلاثينيات من العمر اختفوا قسريًا في
أيار/ مايو ويونيو/ حزيران  بسبب نشاطهم الاجتماعي على الإنترنت، ولقد أصبحوا معروفين
باسم “معتقلي أيار/ مايو”، لكن قبل أن يختفوا، لم يكونوا معروفين إطلاقًا، فقد استخدموا أسماء
مستعارة وجذبوا القليل من المتابعين، وحتى الأشخاص الذين تحدثوا معهم لأشهر أو حتى سنوات

– أحيانًا عن صراعاتهم الأكثر خصوصية – لم يعرفوا هوياتهم الحقيقية.



وقــالت حصــة، الــتي كــانت علــى اتصــال بأحــد المعتقلين: “لــدينا هــذه الاتفاقيــة والتفــاهم بيننــا نحــن
النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بعدم ط الكثير من الأسئلة، فأنت لا تعرف أبدًا إلى أين

ستذهب هذه الإجابات”.

في عصر القمع غير المسبوق في بلادهم، كان الانخراط عبر الإنترنت أمرًا شافيًا؛ حيث يمكنهم التعبير
عن مخاوفهم بشأن الفقر أو البطالة أو العنف المنزلي، والتي عانوا من بعضها بشكل شخصي.

كان القليل منهم وليس الكل أعضاء فيما يُعرف بـ”النحل الإلكتروني”، وهي مبادرة على الإنترنت
يــز لمكافحــة المعلومــات بــدأها الصــحفي المغــدور جمــال خــاشقجي والمعــارض الســعودي عمــر عبــد العز

المضللة والرسائل الموالية للحكومة.

وكانوا يعرفون أن ما يفعلونه كان محفوفًا بالمخاطر، لكن هناك شعور سائد بأنهم كانوا يسعون إلى
مهمة أسمى – تحسين مجتمعهم من خلال استدعاء إخفاقاته، ودعم الفئات الأكثر ضعفًا وبعضهم

البعض – والإيمان بأن هناك أمانًا في استخدام الأسماء المستعارة.

لكنهم لم يكونوا آمنين؛ فواحدًا تلو الآخر، على مدى عدة أسابيع في الربيع الماضي، تم القبض عليهم
يرهـا مبـاشرة إلى الـديوان الملـكي وأخذتهـم بعيـدًا، في البدايـة مـن قبـل القـوات الخاصـة الـتي تقـدم تقار

ينا عبد العزيز ثم ياسمين الجفيلي والقائمة تطول. كان هناك عبد الله جيلان ثم ر

على الأقل هذا ما حدث للأربعة عشر شخصًا الذين نعرفهم، وهذه قصة ثلاثة منهم – لينا الشريف
وأسماء السبيعي وعبدالله جيلان – كما رواها أصدقاؤهم وممثلوهم القانونيون لموقع ميدل إيست
آي، والذيـن يعيشـون جميعًـا خـا المملكـة، بنـاءً علـى الاتصـالات الـتي أجرتهـا الأمـم المتحـدة والمقدمـة

لدى الأمم المتحدة.

من الممكن أن يكون هناك المزيد، ويقدر البعض أنهم بالمئات، فلم ترد الحكومة السعودية على طلب
ميــدل إيســت آي للتعليــق علــى هــذه القصــة، لكــن لأنهــم كــانوا يســتخدمون أســماء مســتعارة ولأن

أصدقائهم وعائلاتهم قد يخشون الانتقام إذا تحدثوا، فلا أحد يعرف حقًا.

ية العبقر
لم تكن لينا الشريف تنوي أن تصبح مناظرة افتراضية أو حتى سياسية، لكنها دائمًا ما تساءلت عما

يقال لها؛ ولهذا السبب كما تقول عنود، أصبحا أصدقاء.

في سنة ؛ كان الشابتان تدرسان في الجامعة، فقد درست لينا الطب ودرست عنود القانون،
وقـالت العنـود: “كنـت أتسائـل عـن القـانون وكـانت تتسـاءل عـن العلـوم”. وأضـافت: “في عهـد الملـك
يـة للتعـبير عـن أنفسـهم، فكـان النـاس يتـذمرون عبـد الله، كـان النـاس يتمتعـون بقـدر قليـل مـن الحر

ويشكون ويشرحون”.
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ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي؛ تواصل الشابتان أولاً وسرعان ما علمتا أنهما ليسا في نفس
المدينة فحسب، بل كانتا أيضًا في نفس الجامعة، وقالت عنود عن صديقاتها أمثال لينا اللاتي تعرفت
عليهـن عـبر الإنترنـت: “لقـد كـان شيئًـا مثـيرًا أن تقـول “هيـا نلتقـي في المقهـى، أنـت لا تعمـل معهـم ولا
تذهب إلى المدرسة معهم، كان لدينا فقط مصالح خالصة، لذلك لا أحكام ولا أقنعة”. وعلى مدى
السنوات العشر التالية، حتى مع انتقال عنود إلى الولايات المتحدة، ظلوا أصدقاء واستمروا في دعم

بعضهم البعض في نقاط مختلفة من حياتهم.

كتوبر ” – قالت إن شيئًا بعد مقتل جمال خاشقجي – الذي وصفته العنود بـ “فضيحة  أ
مــا تغــير بــداخلها، وأضــافت: “عنــدما كــان لــدي القليــل مــن الأمــل، فقــدته وكذلــك فعــل الكثــير مــن

السعوديين؛ لقد جعلني ذلك أشعر بأن أرواحنا رخيصة للغاية”.

الأصوات التي تهدد لينا لا يمكن أن تأخذ قدرتها على إدارة الدوائر

يـاض؛ كـانت لينـا تعمـل في غرفـة الطـوارئ حيـث كـانت تعـالج ضحايـا وحشيـة الشرطـة والعنـف في الر
المنزلي، أخــبرت العنــود كيــف تقاعســت الســلطات عــن التحقيــق في قضايــاهم أو محاســبة الأشخــاص

المجرمين، وكانت لينا مرعوبة؛ لكنها لم تستطع التحدث عن ذلك بشكل علني.

وتــابعت العنــود قائلــة: “أصــبحت الأمــور مقــززة للغايــة؛ كــان النــاس يتصرفــون مثــل الروبوتــات، لقــد
ا في كــــل مكــــان، في المنزل، وفي أصــــبحت ثقافــــة التلاعــــب بــــالعقول طاغيــــة، وكــــانت مخنوقــــة جــــد
كثر نشاطًا على وسائل التواصل المستشفى”. لذلك وفي خضم جائحة كوفيد، أصبحت عنود ولينا أ
الاجتمــاعي ووجــدوا ســعوديين بنفــس تفكــير الذيــن لم يســتطيعوا مواجهــة الواقــع؛ فبــاتوا يتجــادلون
بحرية حول اتجاه بلدهم؛ حيث قالت العنود: “كنا نتحدث عن الحقوق المدنية ولماذا لا تسير الأمور

كما يفترض”.

كثر حيوية؛ حيث تقلو: “كانت لينا تريدني أن أفهم في هذه المرحلة من مناقشاتنا؛ أصبحت العنود أ
أنها كانت مناظرة بارزة، حيث يمكنها أن تتذكر الأرقام بسرعة، ولم تكن عاطفية أبدًا”. وقدمت العنود

العديد من الأمثلة في محاولة مستمرة لتوصيل تلك النقطة؛ ثم صرخت قائلة: “إنها عبقرية”.

وهذا هو بالضبط سبب اعتقادها بأن لينا لم تعد حرة؛ ففي أواخر أيار/ مايو ؛ داهمت قوات
من رئاسة أمن الدولة – وهي هيئة تم إنشاؤها في عهد محمد بن سلمان كولي للعهد – منزل عائلتها

وأخذتها مكبلة بالأصفاد، قائلة فقط إنها مطلوبة من أجل التحقيقات.

لمــدة أربعــة أشهــر، لم تكــن هنــاك معلومــات عامــة حــول المكــان الــذي ذهبــت إليــه، وفي أيلــول/ ســبتمبر
ا علـــى بلاغ أرســـلته مجموعـــة العمـــل التابعـــة للأمـــم المتحـــدة المعنيـــة بحـــالات الاختفـــاء ورد ،
القسري، كشفت الحكومة السعودية أنها محتجزة في سجن الحائر، وهو منشأة ذات إجراءات أمنية
قصوى تبلغ مساحتها  مليون قدم مربع تديرها الشرطة السرية السعودية، التي تحتجز عشرات
السجناء السياسيين؛ حيث تم اعتقالها بموجب مادتين من قانون مكافحة وتمويل الإرهاب، وهو
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قــانون مثــير للجــدل تــم وضعــه أيضًــا مــع صــعود ولي العهــد إلى الســلطة. منــذ ذلــك الحين؛ لم يتــم
الإفصاح عن مزيد من المعلومات عنها.

وتعتقـد عنـود أن الأصـوات الـتي تهـدد لينـا لا يمكـن أن تأخـذ قـدرتها علـى إدارة الـدوائر حولهـا؛ حيـث
قالت: “لقد كانوا عاطفيين للغاية وكان من الصعب التنافس معها”، وأضافت: “كل هذا من أجل
حماية هذه الشخصية الهشة. إنهم يستخدمون جميع أنواع الأمان لحماية عدم أمان شخص ما”.

المدافع عن المدافعين
ولعـدة أشهـر كـانت هـاجر تتحـدث عـبر الإنترنـت عـن حقـوق الإنسـان مـع شخـص تُعرفـه فقـط باسـم

 . المستخدم

وعندما رأت هاجر أن الراتب الحكومي الذي كان من المفترض أن يغطي تكاليف المعيشة المتزايدة كان
يتنــاقص كــل شهــر مــن راتبهــا، وأرادت أن تعــبرّ عــن ذلــك؛ كــان القيــام بذلــك عــبر الإنترنــت هــو الخيــار
الوحيد. وبمجرد أن تحدثت، فوجئت برؤية كيف أن المستخدمين الذين لم تلتق بهم أبدًا دافعوا عنها،
وعندما سمعت المشاكل والقضايا التي يواجهونها، شعرت بأنها مضطرة للتحدث نيابة عنهم أيضًا؛
حيث تحدثت مع المستخدم  على طول الفترة، وتتذكر قائلة: “تحدثنا عن كل ما يتعلق بحقوق

الإنسان، لكن الشيء الذي تحدثنا عنه كثيرًا، كنساء ونسويات، كان العنف المنزلي”.

يــن، ونــشر المســتخدم  بشكــل متكــرر دفاعًــا عــن حقــوق المــرأة ودعمًــا لضحايــا العنــف المنزلي والمحتجز
داعيًا إلى عقد محاكماتهم علنًا وانتقد الأحكام الصادرة ضدهم بسبب التعليقات التي أدلوا بها عبر

الإنترنت.

لقد كان يومًا فظيعًا؛ كنت أفكر متى ستعتقلني الحكومة؟

وذات يـوم، أخـبرت هـاجر المسـتخدم  عـن صراع شخصي كـانت تعـاني منـه – لم تكـن لتخـبرني مـا هـو
بالضبط – ولكن عندما أخبرت صديقتها على الإنترنت، ردت المستخدم : “لدي نفس المشكلة.”

وفي أيار/ مايو ؛ طلبت المستخدم  معروفًا من هاجر وقالت: “إذا تم اعتقالي، فلتتحدثي عني،
ولا تنتظري عائلتي، فلن يرغبوا في التحدث إلى منظمات حقوق الإنسان”.

وحينها حذرت المستخدم  على وسائل التواصل الاجتماعي من تعرضها للخيانة من قبل شخص
قريـب جـدًا منهـا، وكـانت تقـوم بـالتحضيرات، وقـالت: “سـيأتي إليـكِ أحـد أصـدقائي وسـيقدمون لـكِ

معلوماتي إذا اختفيت”. 

عرفت هاجر بسرعة كبيرة عندما تم القبض على صديقتها، فلقد فشلت – بشكل غير معهود – في



الظهور في محادثة عبر الإنترنت كانت تساعد عادةً في إجرائها.

اختفــت المســتخدم ، وقلقــت هــاجر وتســاءلت: مــن ســيكون التــالي؛ حيــث قــالت: “لقــد كــان يومًــا
فظيعًا؛ كنت أفكر متى ستعتقلني الحكومة؟ وكيف ستعتقلني الحكومة؟”، ومع مرور الأيام وبقائها
حرة، انتشرت شائعة مفادها أن المستخدم  قد تم اعتقالها بمعاونة الشخص الذي غردت عن أنه
يخونهــا، ممــا أعطــى هــاجر بعــض العــزاء، وأنهــا ربمــا كــانت بأمــان (أي أنهــا لم تكــن ســببا في اعتقــال

المستخدم  أو أن المستخدم  لم تذكر شيئًا عنها).

 لكنهــا تُركــت بعــد ذلــك لتتســاءل عــن الصــديق الغــامض الــذي كــان ســيقدم تفاصــيل المســتخدم
الخاص بها؛ ومر أسبوع ثم آخر، ولكن لا شيء، ولا تدري أين ذهبوا. وبعد شهر؛ لاحظت شخصًا ما

على وسائل التواصل الاجتماعي يكتب بإسلوب عاطفي عن المستخدم ، فأرسلت إليه رسالة.

رسالة تلو الأخرى، قام مستخدم تويتر وهاجر بالتحقق من بعضهما البعض، واختبروا قدر المستطاع
مـا إذا كـان الآخـر هـو الصـديق الحقيقـي للمسـتخدم  الـذي زعمـت أنـه هـو؛ في النهايـة بعـد الاقتنـاع
يا وغالبًا ما تكون بدون الإنترنت، وهذا هو تحدثوا، وفي نهاية المطاف؛ كانت امرأة قالت إنها في سور
الســبب في أنهــا اســتغرقت بعــض الــوقت للتواصــل مــع المســتخدم ؛ حيــث قــالت: “لقــد قــابلت
المستخدم  أثناء لعب بابجي”، وهي لعبة قتالية عبر الإنترنت يمكن أن يلعبها العشرات من جميع
أنحاء العالم في وقت واحد. وقالت إن المستخدم  كانت في الواقع أسماء السبيعي البالغة من العمر

 سنة.



نداءات المساعدة في القضبان
تكتشف هاجر أن السبيعي كانت في سنتها الأخيرة في جامعة الأميرة نورة بالرياض.

وفي  حزيران/ يونيو، داهمت رئاسة أمن الدولة منزلها وصادرت أجهزتها الإلكترونية وأخذتها بعيدًا.
إلى أيـن؟ لم يعـرف مؤيـدو هـاجر وأسـماء، لكـن مـع الصـور والتفاصـيل الـتي تمـت مشاركتهـا مـن المـرأة
 بهـا أسـماء شخصـيًا، شرعـوا في الاتصـال بمنظمـات حقـوق الإنسـان ومشاركـة

ِ
يـة، الـتي لم تلتـق السور

قصتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

يـال، مـع العلـم أن الأوراق النقديـة الكـبيرة كـانت كثـيرة وكتبـوا اسـمها علـى أوراق نقديـة بقيمـة  ر
بالتداول، حتى لو لم ير أي من أولئك الذين يحملون الأموال في محافظهم اسمها؛ في نهاية المطاف

كان يجب على موظف البنك أن يرى ذلك عندما يتم استبدال العملة.

ا على معرفة الجميع بأسماء؛ فهي ليست مجرد رقم”. وقالت هاجر: “كنا حريصين جد

الرد السعودي على الأمم المتحدة ليس آخر جزء من المعلومات التي كان لدى
أصدقاء أسماء عنها

أسماء، مثلها مثل لينا، محتجزة أيضا في سجن الحائر، حسبما كشفت الحكومة السعودية في كانون
ا علــى رسالــة مشتركــة أرســلتها عــدة مجموعــات عمــل تابعــة للأمــم المتحــدة ــاير المــاضي رد الثــاني/ ين

ومقررين خاصين أثاروا مخاوف بشأن قضيتها.

وفي رسالتهـــا؛ ســـلطت الســـلطات الســـعودية الضـــوء علـــى مخـــاوف الأمـــم المتحـــدة مـــن أن أســـماء
ا علـى منشوراتهـا علـى تـويتر”، وهـو مـا لا تنفيـه، لكنهـا بينـت أنهـا اعتقلـت وفقـا لقـانون اعتقلـت رد“

مكافحة وتمويل الإرهاب في المملكة.

وتقول الرسالة إنه تم توجيه تهمة إليها لكنها لا تقول ما هي هذه التهمة، وتضيف أنها مثلت مرتين
على الأقل في المحكمة ويمثلها محام ممول من الدولة ومكلف بها، وتقول: “إنها تتمتع بالحق في

يارات المنتظمة والمكالمات الهاتفية، كما أنها تتلقى الرعاية الطبية اللازمة وهي بصحة جيدة”. الز

وعلى عكس لينا؛ فإن الرد السعودي على الأمم المتحدة ليس آخر جزء من المعلومات التي كان لدى
ير إخباري لقناة “إم أصدقاء أسماء عنها؛ ففي حزيران/ يونيو الماضي؛ ظهرت أسماء لعدة ثوان في تقر
بي سي MBC” عن سجن الحائر؛ حيث أمكن رؤيتها وهي تغني على خشبة المسرح في حفل موسيقي
يـن، فيمـا قـال أحـد السـجناء لمراسـل “إم بي سي MBC”: “في البدايـة؛ ترفيهـي لأقـارب السـجناء الزائر
كنـت أسـمع أن السـجون ليسـت سـوى زنزانـات وحيـاة مهـدرة، ولكـن لـدينا أشيـاء لا يتخيلهـا النـاس

هنا. من الأنشطة إلى الفعاليات؛ حيث يقومون بإعادة تأهيلنا لنعيش حياتنا خا السجن”.

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=36765
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26776
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=36765
https://twitter.com/mbcinaweek/status/1537793116270432256?s=21&t=R0FygPD1PwIAa_p3b6cUJA
https://twitter.com/mbcinaweek/status/1537793116270432256?s=21&t=R0FygPD1PwIAa_p3b6cUJA
https://twitter.com/mbcinaweek/status/1537793116270432256?s=21&t=R0FygPD1PwIAa_p3b6cUJA


ير الواردة من السجون السعودية – والتي يُفترض “ملفقة” – ليست فريدة هذه الأنواع من التقار
مــن نوعهــا لمعتقلــي مــايو؛ حيــث يمكــن تــذكر الجولــة الــتي أعطاهــا الأمــير الســعودي الوليــد بــن طلال
للصـحفيين في فنـدق الـريتز خلال حملـة تطهـير ولي العهـد؟ وهنـاك أيضـا لقطـات للمغـني السـعودي
ربيع حافظ، الذي تم تصويرها في أيلول/ سبتمبر  خلال موجة مختلفة من الاعتقالات، وهو

يغني من سجن دهبان.

وأسماء ليست المعتقلة الوحيدة الذي قد يختفي فقط ليعاود الظهور على شاشة التلفزيون، ففي
نيسان/ أبريل، ظهرت ياسمين القفيلي أيضًا في تقرير من سجن بريدة لأمن الدولة.، وكانت الفتاة

. عامًا مدربة شخصية قبل اختفائها قسرًا في أيار/ مايو  البالغة من العمر

ولم تكن ياسمين تغطي رأسها قبل اعتقالها، لكنها ظهرت منقبة وهي تقوم بجولة لمراسل، وتقول:
لدينا فصل دراسي وقسم لرعاية الأطفال وصالة ألعاب رياضية أعتني بها”، وأضافت: “كانت لدي“

خبرة سابقة في التدريب وشجعتُ السجناء الآخرين على الانضمام إلي؛ إنهم متحمسون”.

نمط مألوف
وتتناسـب حـالات اختفـاء المعتقلين الثلاثـة في أيـار/ مـايو في هـذه القصـة مـع نمـط مـن القمـع المنهجـي

. الذي يقول المدافعون عن حقوق الإنسان والباحثون إنه مستمر منذ عام

ففي ذلك الصيف؛ حل محمد بن سلمان محل ابن عمه، محمد بن نايف، وليا للعهد، وعندها تم نقل

https://www.youtube.com/watch?v=FdVzJ5qa3Tg
https://www.youtube.com/watch?v=FdVzJ5qa3Tg
https://youtu.be/UareCsOIfxA?t=64
https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1516420311901741066?s=21
https://menarights.org/en/documents/saudi-presidency-state-security-arm-repression-crown-princes-kingdom
https://www.youtube.com/watch?v=pjT4h2Pj6Ks
https://www.middleeasteye.net/news/saudi-king-names-son-mohammed-bin-salman-new-crown-prince


الكثير من سلطة ومسؤولية أمن الدولة من وزارة الداخلية  لتتبع مباشرة إلى الديوان الملكي.

وتم إنشاء هيئتين جديدتين؛ رئاسة أمن الدولة والنيابة العامة بموجب مراسيم ملكية، وتبعها بعد
عدة أشهر قانون جديد لمكافحة الإرهاب يُعرف، من بين أمور أخرى، أي عمل يخل بالنظام العام بأنه

إرهاب.

وبالتسلح بالقانون الجديد؛ عملت قوات الأمن الخاصة ومكتب حماية الشعب، الذي يشرف عليه
الــديوان الملــكي، جنبًــا إلى جنــب مــع المحكمــة الجنائيــة المتخصــصة علــى توقيــف المئــات مــن منتقــدي

سياسات ولي العهد في موجات من الاعتقالات والملاحقات القضائية.

وحدد النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان نمطًا يمكن التعرف عليه: شخص ما يتحدث؛ يحضر
عملاء المبــاحث، وهــو جهــاز المخــابرات الســعودي الخــاضع لســلطة قــوات الأمــن الخاصــة، إلى منزل،
وغالبًــا مــا يرتــدون ملابــس مدنيــة، ويعتقلــونهم دون مــبرر، ثــم يتــم نقلهــم إلى الســجون الــتي تــديرها
قــوات الأمــن الخاصــة؛ حيــث يتــم احتجــازهم بمعــزل عــن العــالم الخــارجي لأســابيع أو شهــور أو حــتى
سنوات وتعذيبهم لانتزاع الاعترافات، ثم يظهر الشخص مرة أخرى، متهمًا بارتكاب جرائم أمنية أو

ذات صلة بالإرهاب.

كثر قتامة في آب/ أغسطس عندما ظهرت اتخذت هذه الممارسات منعطفًا أ
أنباء عن قيام المحكمة الجنائية المتخصصة بإصدار حكم بالسجن لمدة  عامًا

وحظر سفر لمدة  عامًا على سلمى الشهاب

وبعـد المحاكمـة أمـام المحكمـة الجنائيـة المتخصـصة؛ الـتي تُعقـد في كثـير مـن الأحيـان سرا وتنتهـك فيهـا
الإجراءات القانونية الواجبة بشكل روتيني؛ تصدر بحقهم أحكام طويلة، وغالبا ما تستند فقط إلى

اعترافاتهم بالإكراه.

وفي أيار/ مايو ، أطلق فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري أجراس الإنذار
حول هذا النمط؛ حيث أخبر الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المنظومة القانونية في السعودية قد
فشلـت في حمايـة شعبهـا مـن الاختفـاء القسري الـذي كـان يسـتخدم كـأداة للقمـع، وكتـب الفريـق في
رسالته للجمعية العامة: “إن التركيز المتزايد للسلطة في يد الملك دون رادع هو الذي قوض استقلال
القضاء وساهم في ثقافة الإفلات من العقاب، وقد عززت قواعد وممارسات التحقيق حدوث حالات

الاختفاء القسري”.

يــات التمويليــة في يــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحر وخلُــصَ مقــرر الأمــم المتحــدة الخــاص المعــني بتعز
يارة قام بها إلى المملكة العربية السعودية في عام  – إلى سياق مكافحة الإرهاب – في أعقاب ز
أن فشــل المملكــة في تــوفير الحــد الأدنى مــن الضمانــات ضــد التعذيــب، وكذلــك ممارســتها القضائيــة
المتمثلـــة في اســـتخدام الاعترافـــات بـــالإكراه كـــدليل: “يشـــير بقـــوة إلى أن ممارســـة التعذيـــب معتمـــدة

رسميا”.

https://daccess-ods.un.org/tmp/8883672.35660553.html


الأحكام الجائرة
كثر قتامة في آب/ أغسطس عندما ظهرت أنباء عن قيام المحكمة اتخذت هذه الممارسات منعطفًا أ
الجنائيــة المتخصــصة بإصــدار حكــم بالســجن لمــدة  عامًــا وحظــر ســفر لمــدة  عامًــا علــى ســلمى

الشهاب، المرشحة لنيل درجة الدكتوراه في ليدز والأم لطفلين، بسبب تغريداتها.

وكانت هذه أطول عقوبة على الإطلاق لمدافعة عن حقوق المرأة، وبعد أسبوع تبين أن امرأة سعودية
ثانية- تدعى نورا القحطاني – قد حصلت على  عامًا بسبب تغريداتها.

لقــد صــدمت أحكــامهم الطويلــة بشكــل غــير عــادي حــتى المراقــبين المخــضرمين في المملكــة العربيــة
الســعودية، وتصــدرت الأحكــام عنــاوين الصــحف وصــفحات الــرأي الدوليــة؛ حيــث كتبــت فيونــوالا ني
أولان، مقــرر الأمــم المتحــدة الخــاص المعــني بحمايــة حقــوق الإنســان في ســياق مكافحــة الإرهــاب، أن
جريمة شهاب المفترضة “تسخر من أي نوع من الخطاب الجاد حول مكافحة الإرهاب”، وأضافت:
“إن المملكــة العربيــة الســعودية تسيء بشكــل منهجــي إلى قــوانين مكافحــة الإرهــاب وتعمــل علــى
استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنساء اللواتي يعبرن عن آرائهن والصحفيين وأي شخص

يبدو أنه يخ عن الخط مهما كانت المخالفة طفيفة”.

وقالت لي ماري لولر، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي
أثارت قضية أسماء مع السلطات السعودية، إنها قلقة من أن محتجزي مايو قد يواجهون أحكامًا
مثـل تلـك الـتي صـدرت ضـد شهـاب والقحطـاني، وتـابعت قائلـة: “المـدافعون عـن حقـوق الإنسـان في
ا، فهنـاك الكثـيرون السـعودية معرضـون لخطـر حقيقـي مـن إرسـالهم إلى السـجن لفـترات طويلـة جـد

ممن يقضون أحكامًا بالسجن لأكثر من عشر سنوات”.

وأضافت: “في حين لا ينبغي أن يكون أي شخص في السجن بسبب عمله السلمي في مجال حقوق
الإنسان؛ فإن هذه الأحكام الطويلة قاسية بشكل خاص. لقد رأينا ما تفعله هذه الأحكام الطويلة
بالمدافعين وأسرهم ومجتمعاتهم، والتأثير الخانق الذي تحدثه على الآخرين الراغبين في تعزيز حقوق

الإنسان”.

وقال أصدقاء محتجزي مايو إن الحكم على النساء جعلهن متوترات للغاية، فبعد يوم من صدور
حكم سلمى الشهاب، أخبرني صديق عبد الله جيلان أنه سمع أن إجراءات المحكمة الخاصة بالشاب

البالغ من العمر  عاما الذي نشأ معه على وشك البدء، وأنه مرعوب.

https://www.middleeasteye.net/news/saudi-arabia-women-rights-defender-prison-tweets
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https://www.theguardian.com/world/2022/sep/06/revealed-jailed-saudi-woman-was-convicted-of-spreading-lies-through-tweets
https://www.justsecurity.org/82813/abusive-counterterrorism-crackdowns-choke-independent-civil-society-in-the-middle-east/


يد يج الذي أراد المز الخر
قال ناصر* إنه كان يعرف “عبد”، كما يسميه جيلان، لفترة طويلة لدرجة أنه لا يتذكر بالضبط متى
كبر خا المملكة العربية السعودية، وقال: “كنا دائما التقيا، فقد كبرا وتشاركا الشعور بوجود عالم أ
ننظــر حولنــا حــول مــا يجــري في العــالم، وإلى كــل تلــك الأشيــاء الفظيعــة مثــل الحــروب في فلســطين

واليمن”.

ووصف ناصر صديقه بأنه بسيط؛ وأنه رجل غير معقد، لطيف مع العائلة والأصدقاء، ونباتي ويحب
القطط، وقال: “لم تكن حقوق الإنسان فقط؛ لقد كان أيضًا ناشطًا في مجال حقوق الحيوان”.

وقال إن حلم عبدالله هو أن يصبح معلمًا صحيا في المملكة، وذهب إلى جامعة ويست تشيستر في
بنسلفانيا في منحة سعودية لدراسة الصحة العامة، وأثناء وجوده هناك، التقى بخطيبته التي كانت

.تدرس أيضًا في الخا

وتفاعل عبد الله مع وعود محمد بن سلمان بالإصلاح؛ حيث قال ناصر: “كان شابا وكان يتحدث عن
الشباب وعدد الفرص التي سيقدمها والتغيير الذي سيقوم به، وكان هذا نوعًا من الخداع للكثير من

الناس. وكان عبد ذكيا، لكنه اعتقد، في نهاية المطاف، أنه لا يوجد شيء أفضل من المنزل”.

ولكن عندما عاد إلى المملكة العربية السعودية وتقدم للعمل في وزارة الصحة؛ قيل له إن شهادته لم
يتـم الاعـتراف بهـا، ولمـدة ثلاث سـنوات؛ حـاول تصـحيح مـا يعتقـد أنـه خطـأ بيروقراطـي بسـيط للغايـة،
حتى أنه ذهب إلى المحكمة، وفي الوقت نفسه عمل كسائق أوبر بينما كان لا يزال يخطط للزواج من
خطيبته، وقال ناصر: “لقد جعله هذا يشعر بالسوء والإحباط الشديدين والإحباط الشديد”، ولهذا



يــد أن أذهــب إلى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي وأحــاول علــى الأقــل التحــدث عنهــا كــان يقــول: “أر
والسماح لهذه المشاعر بالخروج”؛ لذلك قام بالتغريد دون الكشف عن هويته.

وجه مع اسم
لا يزال من غير الواضح كيف تمكنت السلطات السعودية من ربط عبد الله بحسابه الذي كان لديه
حوالي  متابع وقت اعتقاله؛ حيث يقول المحامون والمؤيدون إن هذا ينطبق على جميع معتقلي
مايو: لا أحد يستطيع أن يقول بالضبط كيف تم التعرف عليهم عندما كان كل ما فعلوه عبر الإنترنت

. مجهولاًَ

يــات وشكــوك؛ زادت مــن قوتهــا إدانــة موظــف ســابق في تــويتر في آب/ أغســطس المــاضي؛ هنــاك نظر
والذي سرب بيانات  مستخدم إلى السلطات السعودية في عام  مقابل أموال وهدايا

باهظة الثمن.

ــــد الرحمــــن ــــات أدت إلى الاختفــــاء القسري في آذار/ مــــارس  لعب ويعتقــــد أن هــــذه التسريب
السدحان، وهو موظف في الهلال الأحمر كان يغرد دون الكشف عن هويته، والصحفي تركي بن عبد
يز الجاسر. ومنذ ذلك الحين؛ حُكِمَ على السدحان، الذي تقول عائلته إنه تعرض للتعذيب أثناء العز

احتجازه، بالسجن لمدة  عامًا.

بطريقـة مـا؛ حـددت السـلطات السـعودية عبـد، وفي مسـاء يـوم  أيـار/ مـايو ؛ اختُطِـفَ مـن
منزل والــدته في المدينــة المنــورة مــن قبــل  مــن عملاء قــوات الأمــن الخاصــة كــانوا في ثيــاب مدنيــة

ووصلوا في قافلة من ست سيارات، وفقا لجماعة مينا لحقوق الإنسان.

وأخذوا جميع الأجهزة الإلكترونية في المنزل؛ بما في ذلك هاتف والدته المحمول، بينما شهد واحد على
الأقل من شقيقي جيلان الأصغر سنا الفوضى، ولقد كان خائفا جدا من العودة إلى المنزل منذ ذلك

اليوم.

وبعد الاعتقال؛ أرسلت خطيبة جيلان رسائل نصية إلى والدة جيلان، في محاولة لمعرفة ما حدث له،
وتلقت رسالة تقول فيها إن عبد الله “بخير”، وفقًا لجماعة مينا الحقوقية التي وثقت قضيته، ولكن
بعــد ذلــك حــذرت الرسائــل خطيبتهــا مــن أنــه ســيتم الإبلاغ عنهــا ومنعهــا مــن دخــول المملكــة العربيــة
السعودية نتيجة لنشاطها على الإنترنت؛ حيث تقول مجموعة مينا الحقوقية إنها تعتقد أن مسؤولي

النيابة العامة، وليس والدة جيلان، هم الذين أرسلوا النصوص.

عانى أصدقاء لينا الشريف الذين كانوا داخل المملكة عندما اختفت من
تداعيات كبيرة في حياتهم، فقد أخبرني اثنان منهم أنهما فرا من المملكة خلال

العام الماضي خوفًا من أن يتم القبض عليهما أيضًا

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-09/former-twitter-employee-is-convicted-of-spying-for-saudi-arabia?sref=p1whY86y
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وعلمت عائلة جيلان أنه محتجز في سجن تديره المباحث في المدينة المنورة؛ حيث تعرض في مناسبتين
منفصــلتين للتعذيــب بقضيــب ينبعــث منــه حــوالي  فــولت مــن الكهربــاء أثنــاء اســتجوابه، وتــم

تقييده ووضعه في الحبس الانفرادي، ثم انتقل لاحقا إلى سجن آخر تديره المباحث في دهبهان.

ا علـى شكـوى مقدمـة إلى مجموعـة العمـل التابعـة للأمـم المتحـدة؛ قـالت السـلطات السـعودية في ورد
. إن جيلان اعتقل بموجب قانون مكافحة وتمويل الإرهاب لعام  تموز/ يوليو

وإذا كان اعتقال عبد كان يهدف إلى منع ووقف المعارضة؛ فإنه لم ينجح مع عبد الناصر، والذي قال:
ا بحقوق الإنسان، لكنني كنت مشغولاً أيضا بحياتي، لكن بعد ذلك بصراحة؛ قبل اعتقاله كنت مهتم“

انخرطتُ بعمق”.

صانعة المعجزة
وعانى أصدقاء لينا الشريف الذين كانوا داخل المملكة عندما اختفت من تداعيات كبيرة في حياتهم،
فقـد أخـبرني اثنـان منهـم أنهمـا فـرا مـن المملكـة خلال العـام المـاضي خوفًـا مـن أن يتـم القبـض عليهمـا

أيضًا، إما بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو تأييدهم لقضية لينا.

وقالت حصة* – إحدى هؤلاء الصديقات – قبل وقت طويل من اضطرارها للهروب بسرعة في رحلة
ليلية، إن لينا غيرت مسار حياتها. 

فبعد أن تعرفت الاثنتان على الإنترنت؛ أسرتْ حصة إلى لينا بشأن قضايا الهوية الجنسية التي كانت

https://menarights.org/en/caseprofile/abdullah-jelan-saudi-university-graduate-disappeared-medina
https://menarights.org/en/caseprofile/abdullah-jelan-saudi-university-graduate-disappeared-medina


تواجهها، وقالت: “شعرت بالدعم منها”؛ حيث علمتها لينا كيفية محاربة مجتمعها في مناظرة. ومن
سجناء الرأي إلى ضحايا العنف المنزلي؛ كانت دائما مع المظلومين، وكانت ملهمة، فيما أصبحت حصة

كثر صخبا على ال‘نترنت أيضا. أ

كون شجاعة كما أنا اليوم، لقد شجعتني دائمًا وأخبرتني أنه وقالت حصة: “لقد شجعتني على أن أ
كون حرة”. في يوم من الأيام، سأ

ولقـد قلـتُ لحصـة يجـب أن يكـون مـن الصـعب، أن الشخـص الـذي حـرركِ بطـرق عديـدة ليـس حـرا
الآن، فصمتت لفترة طويلة ثم سمعت بكاء مكتومًا عبر الهاتف.

كـانت حصـة في حالـة ذهـول عنـدما علمـت أن لينـا قـد تـم أخذهـا بعيـدا، بينمـا كتـب مؤيـدون آخـرون
اسم لينا في كتب مكتبة الجامعة أو على الأوراق النقدية، واتهمت هاجر وسائل التواصل الاجتماعي

بالتخلي عن لينا. 

وقــال صــديق آخــر للينــا كــان يســتمع إلى محادثتنــا:  “إن حصــة صــنعت معجــزة”؛ فقبــل عــدة أشهــر
قالت حصة إنها تلقت رسائل على تويتر تحذرها من التوقف عن الحديث عن لينا الشريف “وإلا”.
وبعد ذلك بقليل؛ تم تسريب هويتها الحقيقية، وعنوانها ومدرستها عبر الإنترنت، وعرفت أنها يجب

أن تهرب.

* تــم تغيــير أســماء أصــدقاء معتقلــي أيــار/ مــايو الذيــن تمــت مقــابلتهم في هــذه القصــة واســم أحــد
الأصدقاء الذي تحدث عبر الإنترنت؛ من أجل حمايتهم.

المصدر: ميدل إيست آي
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